
التــأشيرات والنفــوذ.. مــا الــذي يعكــر صــفو
العلاقات الفرنسية المغربية؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

ـــأشيرات إلى النســـق الطـــبيعي قـــررت الســـلطات الفرنســـية في الأســـابيع الأخـــيرة إعـــادة إصـــدار الت
للمــواطنين التونســيين والجــزائريين، لكــن القــرار اســتثنى المغــرب، وذلــك بعــد نحــو ســنة مــن تشديــد
بــاريس ضغوطهــا تجــاه الــدول الثلاثــة بإعلانها تخفيــض عــدد التــأشيرات الممنوحــة لمواطنيهــا ردًا علــى
يـح القنصـلية اللازمـة لاسـتعادة مهـاجرين مـن مواطنيهـا وصـلوا “رفـض” هـذه الـدول إصـدار التصار

إلى فرنسا بشكل غير قانوني.

يؤكد القرار الفرنسي تواصل الأزمة بين باريس والرباط، وإن سعى مسؤولو البلدين إلى نفي وجودها
كثر من مناسبة، أزمة تكشفها مؤشرات عدة، لكن السؤال المطروح الآن: ما الذي أوصل العلاقات في أ

بين البلدين إلى هذه النقطة، وقد عُرف عنهما تقارب كبير وتفاهم واسع في قضايا عديدة؟

مؤشرات كبيرة
فضلاً عن استثناء المملكة من قرار إعادة إصدار التأشيرات، استثنى حكام الإليزيه الرباط من الزيارات
ياراتهم إلى كل من تونس والجزائر، وقبل أيام زار الرئيس الدبلوماسية في الوقت الذي كثّفوا فيه ز
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ــا الأمنيــة ــارة الاتفــاق علــى العديــد مــن القضاي ي الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون الجــزائر وجــرى خلال الز
والاقتصادية والسياسية.

كما زار عدد من الوزراء الفرنسيين تونس، فيما زارت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن باريس
قبل أسبوعين والتقت هناك برئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن والعديد من المسؤولين الكبار

للتباحث بشأن العديد من القضايا المشتركة، وقبل ذلك زار الرئيس قيس سعيد باريس.

من مؤشرات الأزمة أيضًا عدم حصول أي اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل
المغربي الملك محمد السادس رغم وجود الأخير في فرنسا لفترة طويلة في الأشهر الماضية لأسباب صحية

وعائلية.

من أبرز أسباب الأزمة كذلك موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية،
فماكرون صامت ولم يدل بموقف واضح من الملف

مـن المتعـارف عليـه بروتوكوليًـا أن يتصـل الرئيـس الفـرنسي بالملـك المغـربي عنـد إصـابته بفـيروس كورونـا
للاطمئنـان علـى صـحته، خاصـة أنـه ذهـب إلى فرنسـا للعلاج، لكـن هـذا لم يحـدث، ليؤكـد وجـود أزمـة

صامتة بين البلدين.

الأزمـة وصـلت المجـال الاقتصـادي أيضًـا، فقـد تراجع رقـم المعـاملات بين البلـدين، وقـررت العديـد مـن
الشركــات الفرنســية مغــادرة الأراضي المغربيــة، ووفــق وسائــل إعلام محليــة تســتعد عــدد من الشركــات
الفرنســية الكــبرى لســحب اســتثماراتها ومغــادرة المغــرب، علــى رأســها شركــة “ليــديك” المكلفــة بالتــدبير

المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل في مدينة الدار البيضاء.

وقبل ذلك، وقعت المجموعة البنكية الفرنسية “القرض الفلاحي” عقد تفويت حصة .% من
رأس مـــال فرعهـــا بـــالمغرب “مصرف المغـــرب” إلى مجموعـــة هولمـــاركوم المغربيـــة، رغبـــة مـــن المجموعـــة

الفرنسية في الخروج من المملكة المغربية.

أسباب كثيرة
تُرجـــع أوســـاط مغربيـــة وفرنســـية عديـــدة الجمـــود الحاصـــل في العلاقـــات بين البلـــدين إلى مســـألة
التــأشيرات والهجــرة، فمنــذ قــرار بــاريس في ســبتمبر/أيلول المــاضي تخفيــض عــدد التــأشيرات الممنوحــة

للمغاربة، عرفت العلاقات تراجعًا كبيرًا.

عادة كان المغاربة يحصلون سنويًا على نحو  ألف تأشيرة لدخول فرنسا (سياحة أو عمل)، إلا أن
كثر من % من العدد تقلص كثيرًا بعد قرار تشديد منح التأشيرات، وفي السنة الأخيرة رفضت أ
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طلبات تأشيرات المغاربة، فيهم الأطباء والمهندسون وأصحاب الأعمال.

إلى الآن لم يستســغ المغاربــة القــرار الفــرنسي خاصــة أن “المغــرب كــان دائمًــا يتعامــل مــع مســألة الهجــرة
وتنقـــل الأشخـــاص بمنطـــق المســـؤولية والتـــوازن اللازم بين تســـهيل تنقـــل الأشخـــاص سواء طلبـــة
أم رجال الأعمال، ومحاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية

ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. غير قانونية”، وفق وز

لحد الآن حتى واحد ما عارف سبب الأزمة مع فرنسا … كاين لي كايقول
بسبب المهاجرين غير النظاميين لي رفض المغرب استقبالهم و لكن اظن

المشكلة اعمق ذلك و حتى مسؤول ما خ يعطي تفسير … على الأقل يكون
رد بالمثل و فرض تأشيرات على الفرنسيين كما هم يرفضون اعطاء تأشيرات

حتى لكبار الموظفين

Enissay ⭐️⭐️⭐️ (@mr_enissay) August 17, 2022 —

إضافة إلى الهجرة، يعتبر ملف “التجسس” أحد أبرز الملفات العالقة بين البلدين، إذ اتهمت أوساط
فرنسية في يوليو/تموز  السلطات المغربية بالتجسس على الطبقة السياسية الفرنسية، ومنهم

الرئيس ماكرون بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

ــه دعــوى قضائيــة ضــد كــل مــن صــحيفة ــاط الاتهــام، ورفعهــا في  مــن الشهــر ذات رغــم نفــي الرب
“لومونــد” وموقــع “ميــديا بــارت” و”فرانــس راديــو” بتهمــة التشهــير، فــإن تــداعيات هــذه القضيــة مــا
زالت تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، ويستخدم برنامج “بيغاسوس” عادة للتنصت على
نـــاشطين بمجـــال حقـــوق الإنســـان وسياســـيين وصـــحفيين عـــبر اخـــتراق هـــواتفهم ومراقبـــة البريـــد

الإلكتروني والتقاط صور وتسجيل محادثات.

ــرز أســباب الأزمــة كذلــك موقــف فرنســا مــن قضيــة الصــحراء الغربيــة، فمــاكرون صــامت ولم مــن أب
يـدل بموقف واضـح مـن الملـف، مـا جعـل الملـك لا يـذكر فرنسـا ضمـن الـدول الداعمـة لبلاده في ملـف

الصحراء في خطابه الأخير يوم  أغسطس/آب الماضي.

في ذلك الخطاب، قال العاهل المغربي: “ننتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص
مغربيـة الصـحراء أن توضـح مواقفهـا بشكـل لا يقبـل التأويل”، وأضـاف “ملف الصـحراء هـو النظـارة

التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

كلا الطرفين خاسر والرابح الوحيد من هذا الأمر دون شك هي الجزائر التي
تأمل في تواصل التوتر وأن يصل إلى مرحلة متقدمة لا يُمكن العودة بها
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تعتـبر قضيـة الصـحراء الغربيـة المحـدد الأبـرز للسياسـية الخارجيـة المغربيـة، باعتبارهـا القضيـة الوطنيـة
الأولى للمغاربة، فرغم محاولة النظام التحرر شيئًا فشيئًا من ثقل هذه القضية لا سيما في تعاطي
المملكـة مـع بعـض الـدول الإفريقيـة، تعيـب الربـاط علـى – حليفتهـا التاريخيـة – بـاريس عـدم التعـبير
صراحة عن دعمها لطرحها بخصوص ملف الصحراء، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة، في عهد
إدارة الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب، بسـيادة المغـرب علـى الصـحراء الغربيـة المتنـا عليهـا مـع جبهـة

يو، وظهور تطورات في مواقف شركاء أوروبيين على غرار إسبانيا وألمانيا وإسبانيا من الملف. البوليسار

خسائر كبرى للفرنسيين
صحيح أن للمغرب خسائر كثيرة نتيجة هذا التوتر الذي يخيم على العلاقات، إلا أن الخاسر الأكبر هي
فرنسا، ذلك أن خسارة حليف بقوة المغرب في شمال إفريقيا له أن يؤثر سلبًا على مكانتها في المنطقة

وفي إفريقيا ككل.

كثر من ألف شركة فرنسية، تتمتع بأفضلية كبر جالية فرنسية في الخا، كما يستقبل أ يضم المغرب أ
كـبيرة في السـوق المغربيـة علـى بـاقي الشركـات الأجنبيـة مـا يجعـل أرباحهـا كـبيرة، وأي تـدهور بالعلاقـات

سيعود بالسلب على هذه الشركات.

ــاريس ضــخ ــا لصالــح إســبانيا، رغــم محــاولات ب ــة فرنســا الاقتصاديــة في المغــرب تراجعً وعرفــت مكان
اسـتثمارات كـبيرة في قطاعـات أساسـية كالصـناعة والنقـل والسـياحة والخـدمات، وتخـشى فرنسـا أن

كثر. تتراجع مكانتها الاقتصادية أ

خسائر فرنسا الاقتصادية لن تقتصر على السوق المغربي، بل ستمتد للسوق الإفريقي، ذلك أنه يُنظر
كثر بين باريس والرباط، فإن ذلك للمغرب على أنه بوابة الغرب نحو إفريقيا، وفي حال توتر العلاقات أ

سيؤثر على الاستثمارات الفرنسية في إفريقيا.

سفارة فرنسا بالرباط ترفض تأشيرات للمغاربة. #المغرب #فرنسا #الهجرة
n9ta# تاشيرات #القنصلية_الفرنسية #الرفض #فيزا #الاخبار #اكسبلور#

pic.twitter.com/4uhFvryzML

n9tanews) August 13, 2022@) نقطة —

ليس هذا فحسب فتوتر العلاقات سيعطي دافعًا للمغرب للعمل في مناطق نفوذ فرنسا التقليدية،
مثـل غـرب القـارة، مسـتغلاً تنـامي مشـاعر العـداء للوجـود الفـرنسي السـابق، بـالنظر إلى المـاضي المخـزي

للمستعمر الفرنسي في دول القارة.
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وتخشى فرنسا أن يتحالف المغرب مع قوى منافسة لها على غرار تركيا والولايات المتحدة الأمريكية
ودول الخليـــج، ويعملـــون معًـــا في القـــارة الإفريقيـــة، مـــا ســـيفقدها مكانتهـــا ونفوذهـــا الســـياسي

والاقتصادي في منطقة عرفت تاريخيًا بتبعيتها لباريس.

خسائر باريس يمكن أن تمتد للجانب الأمني أيضًا، فتوتر العلاقات مع حليف مهم كالمغرب، سيُفقد
باريس معلومات وتنسيق أمني واستخباراتي في إفريقيا والبحر المتوسط وأوروبا، هي في أمس الحاجة

له للتصدي للإرهاب والهجرة غير النظامية.

لا يعني هذا أن المغرب سيربح من توتر العلاقات مع فرنسا، فكلا الطرفين خاسر، والرابح الوحيد من
هذا الأمر دون شك هي الجزائر التي تأمل في تواصل التوتر وأن يصل إلى مرحلة متقدمة لا يُمكن

العودة بها، وذلك تنفيذًا لتوجهاتها في المنطقة.
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